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يخي للتطهير الحافز التار
في القــرن الســادس عــشر، ادعــت الكنيســة الكاثوليكيــة أنهــا المذهــب الحقيقــي الوحيــد للمســيحية.
تمركزت في روما وجعلت أوروبا موحدةً أيديولوجيًا إلى حد كبير – وذلك وفقًا للاعتقاد القائل إنه حتى
تكون الدولة مستقرة، يجب على المواطنين اعتناق نفس الدين (أو الأيديولوجية). وبالفعل، كانت
الكنيسة الكاثوليكية منظمةً مثل دولة، وكانت تمتلك حوالي ثلث أراضي أوروبا الوسطى والغربية،
وكــانت تجمــع الضرائــب في جميــع أنحــاء هــذه المنطقــة، فأصــبحت غنيــة للغايــة. وزعمــت بيروقراطيــة
الكنيســة، ذات الجــاه والــثراء، أنهــا تمثــل إرادة الله علــى الأرض وكــان لــديهم عــادةً الســلطة الكافيــة

لفرض هذا الادعاء.

كمــا هــو شــائع في التــاريخ، أدّت الــثروة والســلطة إلى الفســاد. وكــان الزعمــاء الفقــراء مــن البابــاوات
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والأساقفة المحليين في كثير من الأحيان الزعماء المناسبين، وهكذا تسلّل الضعف إلى شؤون الدولة.
 وهذا بدوره أثار الشكوك حول الطبيعة الإلهية لعقيدة الكنيسة. وفي السنوات التي تلت سنة
ميلادي، بـــدأ التمـــردّ في شكـــل الإصلاح البروتســـتانتي الـــذي أدى إلى تفكيـــك العـــالم المســـيحي وخلـــق
طوائف مسيحية متباينة، معظمها متحالفة مع السلطات النبيلة العلمانية. وقد سعت كل طائفة

إلى الادعاء بأنها تمثّل الإيمان المسيحي الحقيقي.

خلال الفوضى التي تلت ذلك، شنّت الكنيسة الكاثوليكية والطائفة البروتستانتية حربًا تلو الأخرى.
أصبحت المسيحية، بأشكالها المتعددة حاليًا، عقيدة تبرر مذابح الإخوة. وبعد مرور مائة سنة، وتحديدا
في سـنة ، كـانوا لا يزالـون علـى حـالهم وحينهـا وقعـت أسـوأ هـذه الحـروب، الـتي تعـرف بحـرب
الثلاثين سنة (لأنها استمرت حتى سنة ). اجتاحت هذه الحرب أوروبا الوسطى وأسفرت عن
مقتـل حـوالي  ملايين شخـص. والـدرس الوحيـد الـذي يمكـن استخلاصـه مـن حمـام الـدم الطويـل

هذا، ولا يزال، هو أن ارتباط الدين بسلطة الدولة يمكن أن يولد دافعًا أيديولوجيًا قاتلاً.

في سـنة ، نـشر نيكـولاس تيربسـترا مـن جامعـة “تورنتـو” كتابًـا بعنـوان “اللاجئـون الـدينيون في
أوائـل العـالم الحـديث” (مطبعـة جامعـة كامبريـدج). وهـذا العمـل، الـذي يتنزل في الخلفيـة التاريخيـة

المذكورة أعلاه، تطرق لعدة مواضيع:

الطرد الجماعي غير الطوعي ممارسة قديمة. .1
بحلول نهاية القرن الخامس عشر، اتخذت هذه الممارسة “نطاقًا وطنيًا” مع مرسوم الملك .2

فرديناند والملكة إيزابيلا سنة  الذي أمر بطرد اليهود من مملكتهم الإسبانية.
وبحلول القرن السابع عشر، “أصبحت الهجرة القسرية للأقليات الدينية سمة طبيعية .3

للسياسة العامة الشعبية – وهي سياسة تهدف إلى بناء مجتمعات متجانسة وأقوى.
ولا يتعلم ضحايا الطرد واللاجئون و”المنفيون المنقولون” غالبًا أهمية التسامح من .4
كثر المدافعين عن التعصب تجربتهم. والواقع أن هؤلاء المنفيين من الممكن أن يصبحوا “أ

الديني والتطهير الديني تشددا” أينما يستقرون.
وبحلول القرن العشرين، أصبحت “القومية الراديكالية” هي الدين السياسي السائد. .5
“الدافع لتطهير مختلف المجموعات النجسة” من المجتمع القبلي الحقيقي لا يزال “قويًا

كما كان دائمًا”.

الرد الصهيوني
لا يعرف المواطن العادي في الغرب شيئًا من هذا التاريخ، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع منه استخلاص
الــدروس مــن المــآسي المتعــددة الــتي تلــت ذلــك. مــن ناحيــة أخــرى، يعــرف بعــض الأمــريكيين الأســباب
يًا بين الكنيســة والدولــة. ولكــن حــتى الآن، التاريخيــة الــتي دفعــت مــؤسسي الأمــة إلى الفصــل دســتور

ونظرا للطبيعة الانتقائية والشكوك في تدريس تاريخ الولايات المتحدة، فقد تكون أعدادهم قليلة.



مع ذلك، هناك مجموعة من الأشخاص الذين يزعمون أن لديهم ذاكرة طويلة وذات صلة بعواقب
هذا الترتيب بين الكنيسة والدولة. وتعود ذكرى الطرد السائدة إلى النفوذ العالمي للكاثوليكية. هؤلاء
هم اليهود. وفي الواقع، إن حقيقة كوننا ضحايا الدافع التاريخي لخلق مجتمعات متجانسة مبنية
علــى المعتقــد الــديني (أو أي نــوع آخــر مــن الأيديولوجيــة)، أو العــرق أو الإثنيــة، هــو الموضــوع الــرئيسي

للتاريخ اليهودي الأوروبي.

كثر الأحداث حزنًا في خذ بعين الاعتبار النقطة الرابعة التي طرحها نيكولاس تيربسترا. إنها واحدة من أ
التاريخ الحديث، حيث يبدو أن اليهود القوميين، أي الصهاينة، قد استنتجوا أن أفضل دفاع لهم

ضد المعاناة المستقبلية هو تقليد مضطهديهم التاريخيين من حيث التعصب واستراتيجية التطهير.

ينبغي أن نفهم أن الصهاينة ليسوا سوى مجموعة فرعية من يهود العالم، على الرغم من أنهم كانوا
يتمتعــون بنفــوذ كــبير في العقــود الــتي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة. ومــع مــرور الــوقت، أدى ميلهــم إلى
التعصب ونقاء المجموعة إلى حدوث انقسام في العالم اليهودي بين أولئك الذين يؤيدون الإستراتيجية

والتكتيكات الصهيونية والذين يعارضونها.

يخية متعددة لهذه المأساة: هناك قصص تار

التاريخ الطويل لمعاداة السامية الأوروبية التي تضمنت مذابح عنيفة بالإضافة إلى عمليات .1
طرد.

القرار الذي اتخذته المجموعة الفرعية الصهيونية من اليهود الغربيين بإنهاء هذا التاريخ .2
ية الغربية) من أجل إنشاء دولة باتباع المسار الاستعماري (المدعوم من القوى الإمبراطور

قومية يهودية (إسرائيل) في فلسطين.
المقاومة الحتمية، سواء العنيفة أو السلمية للسكان الأصليين في فلسطين. .3

المحاولات الإسرائيلية لإخضاع المقاومة الفلسطينية، التي حوّلت في الوقت نفسه .4
الفلسطينيين إلى جماعة قومية واعية وإسرائيل إلى دولة فصل عنصري.

الجهود الحالية التي تبذلها إسرائيل لطرد الفلسطينيين بالعنف من الأراضي المحتلة، وهذا .5
يشمل الإبادة الجماعية التدميرية في غزة.

يمكن ربط كل هذه القصص التاريخية معًا في دراما كارثية واحدة تنتهي بالوضع المأساوي الحالي.

بالنســبة للفلســطينيين، كــانت هــذه قصــة طويلــة مــن القمــع، والنفــي القسري، والآن مذابــح الإبــادة
الجماعيــة. وبالنســبة لليهــود، كــان ذلــك درسًــا موضوعيًــا في الحقيقــة المذكــورة أعلاه، وهــي أن ارتبــاط
يــق الــدين بســلطة الدولــة يمكــن أن يولّــد دافعًــا أيــديولوجيًا قــاتلاً. ويعمــل هــذا الــدافع علــى تمز

ية مُروّعة لمضطهديهم التاريخيين. يكاتور المجتمعات اليهودية، وقد حوّل الصهاينة إلى صورة كار

يمكـن التعـرفّ علـى الجـزء اليهـودي مـن هـذه المأسـاة مـن خلال مقـال نشرتـه مـؤخرًا أمانـدا جيلنـدر،
الكاتبة والمدافعة عن الصحة العقلية، في موقع ميدل إيست آي، التي أعربت فيه عن أسفها لحقيقة
مفادهــا أن “اســتخدام إسرائيــل للرمــوز الدينيــة” في مذابحهــا المســتمرة في غــزة “قــد حــرم اليهــود مــن



ممارسة دينية منفصلة عن الهمجية القومية… وبعد الفلسطينيين، فإن ضحية الصهيونية التالية
هي العقيدة اليهودية”.

والحقيقــة أن الحجــة الصــهيونية القائلــة إن اليهوديــة والصــهيونية همــا نفــس الــشيء يربــط الــدين
بالسـلطة السياسـية، تمامًـا كمـا كـانت الكاثوليكيـة مرتبطـة بالدولـة البابويـة في القـرن السـادس عـشر،
وكما كانت الطوائف البروتستانتية المختلفة مرتبطة بدول علمانية في القرن السابع عشر. كما أنه يعيد
إحيــاء الجــوانب الأكــثر وحشيــة في العهــد القــديم كســياسة حاليــة، حيــث يــأمر الله بــني إسرائيــل أن
كد من عدم إساءة فهم الأمر الإلهي، “يهاجموا عماليق ويدمروا كل ما لديهم تدميراً كاملاً”. وللتأ
يفصل الله الأهداف: “اقتلوا الرجال والنساء والرضع والبقر والغنم والجمال والحمير”. وقد أشار
رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي نتنيــاهو إلى الفلســطينيين علــى أنهــم عمــاليق، وهكــذا في غــزة، يبــدو أن
كثر من حكومته تعيد تمثيل الغزو التوراتي لكنعان. واليوم، كما تشير جيلندر “لقد قتلت إسرائيل أ
 ألف فلسطيني وما زال العدد في ازدياد، وقد أدى ذلك إلى نزوح ما يقارب مليوني شخص وتدمير
المنازل والنظام البيئي والبنية التحتية عمدا لجعل غزة غير صالحة للسكن بالنسبة لأولئك الذين

تمكنوا من البقاء على قيد الحياة من المجاعة والجفاف والقصف الشامل”.

كل هذا أدى إلى معارضة أماندا جيلندر للصلة بين اليهودية والدولة الإسرائيلية. وهي تشير بدقة إلى
أنــه “طالمــا أن القوميــة الصــهيونية موجــودة، فــإن اليهــود المنــاهضين للصــهيونية موجــودون أيضًــا”.
وتخلــص إلى أن مهمــة هــؤلاء اليهــود الآن هــي “فصــل الصــهيونية عــن اليهوديــة”. وهــذا في الواقــع

صراع حياة أو موت بالنسبة ليهود العالم.

الخاتمة
هنـاك اليـوم عـدد متزايـد مـن الأمـريكيين، حـوالي الثلـث مـن اليهـود وغـير اليهـود، يرفضـون العـدوان
الإسرائيلي في غزة وكذلك الدعم العسكري والسياسي الذي يقدمه الرئيس بايدن له. ومع أن هذا
غـير كـافي لإنقـاذ اليهـود أو الفلسـطينيين مـن أهـوال ارتبـاط الـدين بسـلطة الدولـة، وهـي الدولـة الـتي
ية بدلاً من الاعتراف تطالب بالأرض الفلسطينية على أساس الأساطير التوراتية والعقوبات الاستعمار
بــالاحتلال الــدائم. لكــن الثلــث هــو البدايــة، فقبــل بضعــة عقــود فقــط، كــان عــدد الأمــيركيين الذيــن
ينتقدون إسرائيل أقل بشكل ملحوظ، وبفضل النظرة الإسرائيلية قصيرة النظر للعالم، يمكننا الاعتماد
على تلك الدولة لمواصلة أساليبها الهمجية حتى لو تمكنت من التخلص من المجموعة الحالية من

قادتها الفاشيين.

لذا فإن أعداد أولئك الذين يتبرأون من الصهيونية سوف تزداد، وهذا يحدث في جميع أنحاء الغرب.
وفي مرحلــة مــا ســيأتي يــوم الحســاب، والســؤال الحقيقــي هــو كــم فلســطينيًا ســيموت ويُشــوّه حــتى

الوصول إلى ذلك اليوم، وكم يهوديًا سيفقد روحه الأخلاقية في هذه العملية.

المصدر: كاونتر بانش
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